
تحركـــات مثـــيرة للشكـــوك في الرقـــة.. مـــاذا
ينتظر المحافظة؟

, يناير  | كتبه حسين الخطيب

يــا الديمقراطيــة، تحركــات يــا، الــتي تســيطر عليهــا قــوات سور تشهــد محافظــة الرقــة شمــال شرقي سور
مثيرة للشكوك لنظام الأسد، وسط سعي متواصل من قبل موسكو لتشريع وجود النظام بالتنسيق

مع “قسد”، التي تفرض سيطرتها على المناطق الواقعة شرقي نهر الفرات.

جاءت تحركات نظام الأسد العسكرية والأمنية على خلفية التهديدات التركية، التي تهدف إلى شنّ
عملية عسكرية لطرد “قسد” من المناطق الحدودية مع تركيا، إلا أن روسيا استغلت تهديدات أنقرة
يـــز وجـــود نظـــام الأســـد في منـــاطق شرقي الفـــرات. ومـــا أثـــار مخـــاوف أهـــالي المحافظـــة في سبيـــل تعز
والوافــدين إليهــا، هــو عــودة ســلطة نظــام الأســد إلى المحافظــة، ووصولهــا إلى مرحلــة تشبــه مرحلــة
الجنـوب السـوري، الـذي يعيـش أوضاعًا أمنيـة متردّيـة رغـم مـرور أعـوام علـى عمليـات التسويـة، فمـا

الذي ينتظر المحافظة؟
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ية للنظام  تحركات أمنية وعسكر
افتتح نظام الأسد في  يناير/ كانون الثاني مركزًا لعمليات التسوية في منطقة السبخة غربي الفرات
التابعة لمحافظة الرقة، عقب اقتراب انتهاء التسويات في محافظة دير الزور، وتشمل التسويات كامل
ســكاّن المحافظــة ســواء في المنــاطق الواقعــة تحــت ســيطرة “قســد” أو المنــاطق الواقعــة تحــت ســيطرة

النظام، بحسب ما نقلت “وكالة سانا” الموالية.

يا، اللواء حسام لوقا، بينما حضرَ افتتاح المركز في يوم عمله الأول مدير إدارة المخابرات العامة في سور
باعتباره إحدى الشخصيات الأمنية الفاعلة في ملفّ التسويات، التي امتدّت من الجنوب السوري إلى

الشمال الشرقي من البلاد، برعاية روسية.

كدّت مصادر خاصة لـ”نون بوست” أن “النظام اتخذ مركز التسوية في منطقة قريبة من مناطق وأ
تســيطر عليهــا الإدارة الذاتيــة، بغيــة وصــول صــدى ترويجــه للتسويــة إلى الأهــالي المقيمين في منــاطق
الإدارة الذاتيــة، حيــث يســتغلّ حضــوره في المحافظــة في الترويــج لإجــراء مصالحــات، عــبر شخصــيات

محلية تعمل على إعادة تدوير وجود النظام، وعلى رأسها افتتاح المؤسسات والدوائر الحكومية”.

وأوضحت المصادر: “إن المقبلين لإجراء عمليات التسوية أعدادهم قليلة، بينما تضطر بعض العائلات
النازحة لإجراء التسوية بغية العودة إلى منازلها الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد، وما تنقله عدسات
ــات ــوالي للنظــام عــن إقبــال أعــداد كــبيرة هو محض افــتراء، ومعظــم الذيــن يجــرون تسوي الإعلام الم
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يعيشون في مناطق النظام حيث بجانبهم العشرات من الميليشيات”.  

يـزات العسـكرية إلى منطقـة عين إلى جـانب تلـك التحركـات الأمنيـة، يواصـلُ نظـام الأسـد إرسـال التعز
عيسى شمال محافظة الرقة، والتي تسيطر عليها “قسد” بالاشتراك مع عناصر من قوات النظام
السـوري، وتقـع علـى مقربـة مـن خطـوط التمـاسّ مـع قـوات الجيـش الـوطني السـوري المـدعوم تركيـا،

والذي ينتشر في منطقة نبع السلام.

في هـــذا الســـياق، قـــال الصـــحفي همـــام عيسى، خلال حـــديثه لــــ”نون بوســـت”: “وصـــلَتْ تعزيزات
عسكرية لقوات النظام إلى اللواء  بريف الرقة الشمالي، وتضمّنت التعزيزات  عربة عسكرية

كثر من  عناصر”. و ناقلات جند تقل الواحدة منها أ

وأضاف: “إن التعزيزات من قوات الفرقة  المدعومة من قبل روسيا، دخلت إلى المنطقة بالتنسيق
مـع “قسـد”، بهـدف تعزيز وجـود قـوات نظـام الأسـد علـى الخطـوط الأماميـة مـع الجيـش الـوطني”،
ــدًا “وجــود عنــاصر مــن ميليشيــات مختلفــة تقاتــل إلى جــانب النظــام، يرتــدون زي جيــش نظــام مؤكّ

الأسد”.
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وتنتــشر قــوات نظــام الأســد في منــاطق متفرقــة مــن المحافظــة، أبرزهــا خطــوط التمــاسّ مــع الجيــش
الـوطني وتركيـا في منطقـة نبـع السلام، وأيضًـا في منطقـة عين عيسى شمـال الرقـة، ومنطقـة الطبقـة،
ومركــز المدينــة، بعــدما ســمحت “قســد” بــدخولها إلى منــاطق ســيطرتها جــراّء التهديــد الــتركي بعمليــة

عسكرية تستهدفُ مناطقها.

اجتماع برعاية روسية
أجرت القوات الروسية المتواجدة شرقي الفرات، الثلاثاء  يناير/ كانون الثاني، اجتماعًا ضم ممثلين
ــة “قســد” ونظام الأســد، في ــا الديمقراطي ي ــة “مســد” وقوات سور ــا الديمقراطي ي عــن مجلــس سور

مدرسة العروبة في مدينة عين عيسى، بهدف إنشاء حوار كردي مع نظام الأسد.

وقال الناشط موسى الخلف لـ”نون بوست”: “طلبَ نظام الأسد من “قسد” منحه إمكانية تفعيل
ــع أمــني لــه داخــل مدينــة الرقــة، بالإضافــة إلى التبــاحُث في مجــالات الــدوائر الحكوميــة، وإنشــاء مربّ
الثروات الباطنية والزراعة والكهرباء والتعليم”، وأضاف: “لم ترد “قسد” على مطالب النظام وبقيت
متمسّكة بشروطها، وعلى رأسها الاعتراف بالإدارة اللامركزية وشرعية وجودها العسكري في المنطقة”.

يارة العاصمة السورية من جانبها، طلبت روسيا من “قسد” إنشاء حوار كردي مع نظام الأسد، عبر ز
ك نظام الأسد بشروطه عبر تسليم المطلوبين له في مناطق دمشق، بغية إنهاء الخلاف، إلا أن تمس
يــا الديمقراطيــة، ســاهمَ في عرقلــة عمليــة الحــوار مــع ســيطرة “قســد”، وعــدم الاعــتراف بقــوات سور

النظام، حيث تطالبُ “قسد” ببقاء وجودها وقبولها في الدستور السوري.
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ويرى الخلف أن النظام يسعى إلى السيطرة على كامل المحافظة، وحلّ الإدارة الذاتية بالكامل، كون
يـد أي وجـود لــ”قسد” سواء كـان المنـاطق الـتي تسـيطر عليهـا تمتـازُ بثرواتهـا الباطنيـة والزراعيـة، ولا ير

يا أو مدنيا، لأن لديها مشروعًا انفصاليا. عسكر

ـــ”معهد ــا الديمقراطيــة، مظلــوم عبــدي، خلال حــديثه ل ي في هــذا الخصــوص، قــال قائــد قــوات سور
واشنطن لدراسات الشرق الأدنى”، الخميس  يناير/ كانون الثاني: “إن علاقاتنا مع النظام متواصلة
ولم تنقطع، ونحن نريد أن نصل إلى حل للخلافات بيننا، والذي استنبطناه هو أن نظام الأسد غير
ـل لحلـول، ويتحـدث مـن موقـع المنتصر، ومـن وجهـة نظـره يحـقّ لـه فـرض قراراتـه ـا للتوصجـاهز حالي

.” والعودة إلى ما يشبه عام

يبدو أن نظام الأسد و”قسد” لن يتوصّلا لاتفاق طالما أن لكُل منهما شروط تتعلق بمصالح مشروعه
يا، ما يعني أن المنطقة مقبلة على تغييرات جديدة تنهي الوضع الحالي في ظلّ استمرار تعنت في سور

“قسد”، عبر الضغوط الدولية التي ستلعب دورًا رئيسيا في هذا المحور.

احتجاجات ومخاوف من عودة النظام
يا، الجمعة  يناير/ كانون الثاني، احتجاجات شهدت مدينة الطبقة غربي محافظة الرقة شمالي سور
ج لها نظام الأسد، حيث طالبَ المحتجّون بإخراج واسعة رفضًا لعمليات التسوية والمصالحة التي يرو

المعتقلين ومنع النظام من دخول محافظة الرقة.
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وتـابع الخلـف: “يتخـوّف الأهـالي مـن بسـط نظـام الأسـد سـيطرته علـى كامـل المحافظـة، لأن بعضهـم
مطلــوبين ويمكــن أن تعتقلهــم قــوات النظــام في حــال عــودته، وانتشــار نظــام الأســد وارد لكــن لــن
يستطيع سدّ الفراغ لذلك سيعتمد على شيوخ العشائر، من خلال تجنيد أبنائهم للمرحلة القادمة،
وهـو يسـعى إلى سـحب البسـاط مـن تحـت “قسـد” مـن خلال التأييـد المحلـي، وذلـك عـبر التسويـات
ج لها النظام في المحافظة عبر وكلاء محليين، ما أثار هاجسًا جديدًا لدى وعمليات المصالحة التي يرو

الأهالي الذين يعيشون في المحافظة”.

ويرى سكان الرقة أن “قسد” غير قادرة على مجابهة التهديدات التركية، ما يعني أنها ستتخلّى عن
المنطقة لصالح النظام، مع هروب عدد من قادة “قسد” إلى كردستان العراق، ويعيش الأهالي في
ــع وجــوده في ظــلّ اســتمرار ضبابيــة مدينــة الرقــة هاجسًــا جديــدًا خشيــة ســيطرة نظــام الأســد وتوس
موقف “قسد” من وجود النظام، بعدما تحولت محافظة الرقة إلى ملجأ هامّ وآمن للهاربين من

مناطق نظام الأسد، حيث تحتوي على آلاف المطلوبين.

ماذا ينتظر الرقة؟
كانت وما زالت محافظة الرقة هدفًا استراتيجيا تعملُ روسيا ونظام الأسد على استعادة السيطرة
يـز وجـود نظـام الأسـد فضلاً عـن الضغـوط التركيـة الـتي تسـتغلها لصالحهـا، لا سـيما أن عليـه، عـبر تعز

يا. الرقة تعدّ هدفًا للعديد من الأطراف المقاتلة في سور

ولذلك من الصعب تطبيق المصالحات على المدنيين في الرقة، كون النظام السوري لا يشكلّ خطرًا
مباشرًا على المدنيين في الوقت الحالي، لا سيما بعد خروج تظاهرات رافضة لإجراء التسويات الأمنية
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مع النظام السوري، ورفع المتظاهرين لافتات طالبت بإسقاط النظام في مناطق مشتركة السيطرة
بين “قسد” ونظام الأسد، بحسب ما أوضح الصحفي همام عيسى خلال حديثه لـ”نون بوست”،
مضيفًــا أن: “الأســعد يســعى إلى الســيطرة علــى محافظــة الرقــة برعايــة روســية، بعيــدًا عــن التحــالف
الـدولي الذي يـدعم “قسـد”، حيـث تثـير التحركـات العسـكرية والأمنيـة للنظـام في المحافظـة الشكـوك

عن المستقبل القريب الذي ينتظرها”.

ويرى أن استمرار سيطرة “قسد” على محافظة الرقة ذات الغالبية العربية يبدو أمرًا مستحيلاً، في
ظــلّ الفســاد الإداري والتمييز العنصري، وإمكانيــة ســيطرة نظــام الأســد وحلفــائه عليهــا أو تســليمها
يــة قــد تكــون مســألة وقــت، لكــن لا بــد مــن ترتيــب أولويــات النظــام وحلفــائه لفصائــل عربيــة عشائر

العسكرية أو صفقة أمريكية روسية تركية تكون “قسد” ضحيتها.

ورغــم كــل التحركــات الــتي تشهــدها المحافظــة ســواء على الصــعيد العســكري أو الأمــني، وتعقيــدات
يــة تشهــدها خريطــة الســيطرة، طالمــا أن روســيا تســعى ات جذر المشهــد، فــإن المعطيــات تشــير إلى تغــير
خلفهـا في إطـار الوصـول إلى حـل ينهـي خلاف نظـام الأسـد و”قسـد”، كونهمـا وجهـان لعملـة واحـدة،
لذلـك سـيقع الاختيـار لــ”قسد” بين الارتمـاء بحضـن النظـام وروسـيا، أو خـوض المعركـة الخـاسرة ضـدّ

تركيا.
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